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تعريف بالكتاب

فــواز الطرابلســي: أســتاذ جامعــي وكاتــب وسياســي وناشــط وباحــث ومــؤرخ ( 1
لبنــاني، يــدرِّس في الجامعــة الأمريكيــة. يحمــل دكتــوراه في التاريــخ مــن جامعــة باريــس. 

شــغل منصــب رئيــس تحريــر جريــدة الحريــة ومجلــة بــيروت المســاء.
لديــه الكثــير مــن الأبحــاث الــي تتعلــق بالشــأن اللبنــاني والمحيــط العــربي، مــن بينهــا: 
»تاريــخ لبنــان الحديــث: مــن الإمــارة إلى اتفــاق الطائــف« )2008(؛ “عكــس الســير 
كتابــات مختلفــة” )2002(؛ “ظفــار شــهادة مــن زمــن الثــورة” )2003(؛ »ثـــورات 

بـــلا ثـُــوّار« )2013(.
جينــارو جيرفازيــو: محاضــر أول في التاريــخ والسياســة في الشــرق الأوســط وشمــال ( 2

أفريقيــا في قســم العلــوم الإنســانية في رومــا تــري. قبــل انضمامــه إلى رومــا تــري، شــغل 
منصــب مديــر مركــز دراســات الشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا في جامعــة ماكــواري في 
ســيدني )2009 - 2011(، وكان يقــوم بالتدريــس والبحــث في القاهــرة في الجامعــة 
البريطانيــة في مصــر مــن عــام 2011 حــى أوائــل 2016 وتشــمل اهتماماتــه البحثيــة: 
العلمانيــة والماركســية في العــالم العــربي، والــدور السياســي للمفكريــن العــرب، والنشــاط 

المــدني والحــركات الاجتماعيــة والاحتجاجيــة في العــالم العــربي )خاصــة مصــر(.
وائل جمال: باحث في الاقتصاد السياسي وصحفي وكاتب. تركّز أبحاثه على ( 3

الاقتصــاد السياســي في مصــر والشــرق الأوســط وشمــال أفريقيــا، العدالــة الاجتماعيــة، 
اللامســاواة والتفــاوت الاجتماعــي المتفاقــم، وتــآكل الطبقــات الوســطى في العــالم 
العــربي. ترجــم كتــاب تومــاس بيكيــي رأس المــال في القــرن الحــادي والعشــرين للعربيــة 
مــع ســلمى حســين، ومحــرر كتــاب الاقتصــاد المصــري في القــرن الحــادي والعشــرين 

الصــادر عــن دار المرايــا في 2017.
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وســام ســعادة: كاتــب وصحــافي وأســتاذ جامعــي لبنــاني. درس العلــوم السياســية ( 4
والفلســفة. حائــز علــى دبلــوم الدراســات المعمّقــة في العلــوم السياســية، اختصــاص 
الفكــر السياســي ويكتــب الأســتاذ وســام ســعادة في عــدة صحــف مــن أهمهــا الســفير 

ســابقا والقــدس والعــربي ولــه عــدة مقــالات وأبحــاث.
جــورج فهمــي: باحــث تتركّــز أبحاثــه علــى القــوى الدينيــة في مرحلــة الانتقــال ( 5

الديمقراطــي، والتفاعــل بــين الديــن والدولــة في مصــر وتونــس، والأقليــات الدينيــة في 
مصــر وســوريا. وقــد حصــل فهمــي علــى درجــة الدكتــوراه في العلــوم السياســية مــن 

الجامعــة الأوروبيــة في فلورنســا عــام 2013.
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ظهور اليمين الجديد في أوروبا وأثره على العالم العربي

جينارو جيرفازيو
جامعة روما تري، إيطاليا
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الثانيــة،  العالميــة  الحــرب  والفاشــية في  النازيــة  القــوى  هزيمــة  أعقــاب  في 
ظهــرت الموجــة الأولى لحــركات اليمــين المتطــرف في أوروبــا ومناطــق أخــرى 
مــن العــالم. انتشــر هــذا التيــار بشــكل خــاص في ســتينيات وســبعينيات 
القــرن الماضــي كــرد فعــل لتــوازن القــوى الناتــج عــن الحــرب البــاردة ولظهــور 

حــركات اليســار الثــوري. 
يقوم الباحث الكندي تامير بار-أون في كتابه أين ذهب الفاشيون؟36 
بتتبــع بدايــات ظهــور اليمــين الأوروبي الجديــد في الســنوات التاليــة لانتهــاء 
الحــرب العالميــة الثانيــة وأهــم تطوراتــه في العقــود اللاحقــة. يــرى بــار-أون 
أن نقطــة التحــول كانــت احتجاجــات عــام 1968 وأن ظهــور اليمــين 
الجديــد في ســبعينيات القــرن الماضــي جــاء كــرد فعــل لظهــور اليســار الثــوري 
في أعقــاب الاحتجاجــات وبــدأ تحديــداً في فرنســا عــام 1972حــين أســس 
جــون مــاري لوبــان الجبهــة الوطنيــة.37 بـُـي اليمــين الجديــد منــذ بدايتــه علــى 
مجموعة من المفاهيم الرئيسية إلى جانب إعادة تقييم الفاشية مثل التأكيد 
علــى التمســك بالهويــة )علــى عكــس مفهــوم العالميــة لــدى اليســار( ومعــاداة 
العقلانيــة ودعــم المركزيــة الأوروبيــة وتبــي نظــرة محافظــة للعــالم بشــكل عــام. 

36- Tamir Bar-On, Where Have All the Fascist Gone?, Routledge: 
London & New York, 2007.  
37- On the making of the FN, see also James Shields, The extreme 
right in France: from Pétain to Le Pen (Routledge: London & NY, 
2007).
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امتــد اليمــين الجديــد مــن فرنســا لعــدة دول في غــرب أوروبــا مثــل إيطاليــا 
واليونــان وألمانيــا الغربيــة وبريطانيــا وفي بعــض الســياقات مثــل إيطاليــا وألمانيــا 
اليســار  حــركات  أو  الدولــة  ســواء ضــد  للإرهــاب  المتطــرف  اليمــين  لجــأ 
الراديــكالي في ســبعينيات وأوائــل ثمانينيــات القــرن الماضــي.38أدى تزامــن 
انتهــاء الحــرب البــاردة وصعــود النيوليبراليــة39 لإعــادة إحيــاء اليمــين الجديــد 
فظهــرت موجــة جديــدة مــن الحــركات اليمينيــة واليمينيــة المتطرفــة ســواء في 
غــرب أوروبــا أو في شــرق أوروبــا في فــترة مــا بعــد الاشــتراكية. ويعــد النازيــون 

الجــدد في ألمانيــا الشــرقية ســابقاً وفي دول أخــرى مــن أبــرز الأمثلــة.40 
تتنــاول هــذه الورقــة الأســس الأيديولوجيــة والسياســات الحاليــة الــي يقــوم 
عليهــا اليمــين الجديــد في أوروبــا مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى الجبهــة 

الوطنيــة في فرنســا ورابطــة الشــمال في إيطاليــا.
هل يتجه الاتحاد الأوروبي نحو اليمين؟

شــكلت انتخابــات الاتحــاد الأوروبي في مايــو 2019 نقطــة فارقــة في 
تــوازن القــوى بالبرلمــان الأوروبي وينــذر انتشــار الشــعبوية في أنحــاء القــارة 
بارتفــاع ملحــوظ في عــدد الأصــوات الــي ســتحصل عليهــا أحــزاب اليمــين 
واليمــين المتطــرف في المســتقبل. وفقــاً للاســتطلاعات الــي أجراهــا المعهــد 
الإيطــالي للدراســات السياســية مــن المتوقــع أن تشــهد كتلــة أوروبــا الأمــم 
38- K. von Beime, “Right‐wing extremism in post‐war Europe”, West 
European Politics, (11) 1988, pp. 1-18. 
39- The best critique of Neo-Liberalism from a leftist perspective is 
arguably David Harvey, A Brief History of Neoliberalism, Oxford 
University Press: Oxford, 2007.
40- On the rise of the far-right in Eastern Europe, see Michael 
Minkenberg, “The Rise of the Radical Right in Eastern Europe: 
Between Mainstreaming and Radicalization”, Georgetown Journal of 
International Affairs (Volume 18, No. 1), 2017, https://www.george-
townjournalofinternationalaffairs.org/online-edition/2017/12/22/the-
rise-of-the-radical-right-in-eastern-europe-between-mainstreaming-
and-radicalization
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والحريــات الزيــادة الأكــبر في الأصــوات بمعــدل 62،2%41. أوروبــا الأمــم 
والحريــات تحالــف سياســي أسســته ماريــن لوبــان مــن الجبهــة الوطنيــة في 
فرنســا مــع ماتيــو ســالفيي مــن رابطــة الشــمال في إيطاليــا عــام 42.2015 
ويضــم هــذا التحالــف خمســة أحــزاب أخــرى وهــي البديــل مــن أجــل ألمانيــا 
)ألمانيــا( وحــزب مــن أجــل الحريــة )هولنــدا( ومؤتمــر اليمــين الجديــد )بولنــدا( 
وحــزب المصلحــة الفلمنكيــة )بلجيــكا( وحــزب الحريــة النمســاوي )النمســا( 
المملكــة  مــن  مســتقلة  مرشــحة  وهــي  أتكينســون  إلى جانيــس  بالإضافــة 

المتحــدة. 

يحتــل حزبــا الجبهــة الوطنيــة الفرنســي ورابطــة الشــمال الإيطــالي %70 
الأحــزاب.  باقــي  علــى  أيديولوجيــاً  يســيطران  الكتلــة كمــا  مقاعــد  مــن 
الضــوء  إلقــاء  في  هامــاً  دوراً  يلعــب  الحزبــين  خطــاب  تحليــل  فــإن  لهــذا 
علــى مســتقبل العلاقــات الأورومتوســطية. ربمــا لــن يتغــير تشــكيل البرلمــان 
الأوروبي بشــكل ملحــوظ إلا أن نجــاح هــذه الأحــزاب علــى المســتوى 
المحلــى ســيكون ذا تأثــير علــى المــدى القريــب. كمــا أن العلاقــات التاريخيــة 
والسياســية والاقتصاديــة الــي تربــط كل مــن فرنســا وإيطاليــا بــدول جنــوب 
المتوســط تجعــل تحليــل الخطــاب اليميــي في البلديــن هامــاً للتنبــؤ بمســتقبل 
العلاقــات الأوروبيــة العربيــة وتأثــير صعــود اليمــين علــى المنطقــة العربيــة 

والشــرق الأوســط بشــكل عــام. 
وفقــاً للتقديــرات، زادت شــعبية حــزب رابطــة الشــمال مــن 17% إلى 
33% منــذ حقــق مــع حركــة النجــوم الخمــس الشــعوبية انتصــاراً لافتــاً في 
الانتخابــات التشــريعية في يونيــو 2018 كمــا أنــه مــن المرجــح أن يحصــل 
41 - https://www.enfgroup-ep.eu/
42 - See The Wall Street Journal, 16/6/2015, https://www.wsj.com/
articles/marine-le-pen-and-geert-wilders-to-announce-far-right-
bloc-1434440594.
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الحــزب علــى أكــبر عــدد مــن الأصــوات في إيطاليــا في انتخابــات الاتحــاد 
الأوروبي. هــذا بالإضافــة إلى اكتســاحه بالفعــل في الانتخابــات المحليــة. 
43كمــا تحظــى الجبهــة الوطنيــة في فرنســا بشــعبية كبــيرة حيــث حصــل الحــزب 

علــى 33% في الانتخابــات الرئاســية الأخــيرة و24% في انتخابــات 
في  أصــوات  عــدد  أكــبر  علــى  يحصــل  أن  يتوقــع  الأوروبي كمــا  الاتحــاد 
انتخابــات الاتحــاد الأوروبي القادمــة وفي ظــل الأزمــة الــي يمــر بهــا رئيــس 
في  أفضــل  فرصــة  الحــزب  لــدى  تصبــح  ماكــرون  إيمانويــل  الحــالي  فرنســا 
الحصول على نســبة أكبر من الأصوات في الانتخابات الرئاســية القادمة. 

الجبهة الوطنية ورابطة الشمال: مقارنة سريعة 
نشــأ حزبا الجبهة الوطنية الفرنســي ورابطة الشــمال الإيطالي في ســياقات 
الوطنيــة  الجبهــة  جــاء   ،1972 عــام  تأسيســها  عنــد  مختلفــة.  سياســية 
كامتــداد لحركــة النظــام الجديــد اليمينيــة الفاشــية الــي تم تأسيســها عــام 
1969. لم تلعــب الجبهــة الوطنيــة دوراً يذكــر في السياســة الفرنســية حــى 
منتصــف ثمانينيــات القــرن الماضــي وبينمــا أسســت الجبهــة علــى ضــرورة 
الحفــاظ علــى الهويــة الفرنســية واســتوحت أجندتهــا السياســية مــن الفاشــية 
الجديــدة في أوروبــا تمكنــت الجبهــة مــن صياغــة مفاهيمهــا الرئيســية بشــكل 
قــادراً علــى المنافســة  واضــح والترويــج لهــا حــين أصبحــت حزبــاً سياســياً 
في الانتخابــات. حينهــا قدمــت الجبهــة خطابهــا القومــي المحافــظ المعــادي 
للأجانــب بشــكل أكثــر شــعوبية في محاولــة للتخلــص مــن الانتمــاء للفاشــية 
القومــي  القمعيــة بحمايــة الأمــن  السياســات  أو معــاداة الأقليــات وتبريــر 
وتأمــين الحــدود وقــد نجحــت عمليــة »التجميــل« هــذه بشــكل أكــبر عنــد 
تولــت ماريــن لوبــان رئاســة الحــزب عــام 2011. مــن خــلال إعــادة صياغــة 
43 - See https://sputniknews.com/analysis/201902261072766701-sar-
dinia-election-lega-right/
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العديــد مــن الأســس الأيديولوجيــة الــي بنيــت عليهــا الجبهــة الوطنيــة مثــل 
القوميــة والهجــرة والأمــور المتعلقــة بالمســلمين، تمكنــت ماريــن لوبــان مــن 
كســب قاعــدة شــعبية عريضــة جعلــت الجبهــة الوطنيــة )الــي تغــير اسمهــا 
فيمــا بعــد لـــ »التجمــع الوطــي«( الحــزب الأول في الحصــول علــى الأصــوات 
عــام  الفرنســية  الرئاســية  الانتخابــات  المســتوى الأوروبي والثــاني في  علــى 

.2017

مــن تحالــف ســت حــركات  فقــد كان جــزءاً  الشــمال  رابطــة  عــن  أمــا 
انفصاليــة في شمــال إيطاليــا وتزعمــه رئيــس تحالــف لومبارديــا مــن 1989 
حــى 1991 وبــدأ الحــزب في الظهــور كعضــو بــارز في البرلمــان الإيطــالي 
الدعــوة  علــى  الأســاس  الشــمال في  رابطــة  نشــأت  مــن 1994.  بدايــة 
لاســتقلال شمــال إيطاليــا ثم قامــت بتهدئــة خطابهــا مــن خــلال التركيــز 
علــى  بنــاء  إيطاليــا  شمــال  المناطــق في  لبعــض  ذاتي  المطالبــة بحكــم  علــى 
عوامــل اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة. تزامــن صعــود رابطــة الشــمال مــع 
انهيــار النظــام المســمى بـــ »الجمهوريــة الأولى« نتيجــة لتحقيــق قضائــي في 
الفســاد السياســي اشــتهر حينهــا باســم »الأيــدي النظيفــة« وقــد نتــج عــن 
هــذا التحقيــق حــل العديــد مــن الأحــزاب السياســية الــي كانــت تتصــدر 
المشــهد في ذلــك الوقــت وبالتــالي إفســاح المجــال لدخــول أطــراف جديــدة. 
علــى الرغــم مــن تركيزهــا الأساســي علــى أمــور تتعلــق بالمناطــق الشــمالية في 
إيطاليا إلا أن رابطة الشمال تبنت خطابا عاما معاديا للأجانب ومعادي 
للإســلام منــذ النصــف الثــاني مــن تســعينيات القــرن الماضــي. عندمــا تــولى 
ماتيــو ســالفيي رئاســة الحــزب في 2013، ســار علــى خطــى ماريــن لوبــان 
وقــام هــو الآخــر »بتجميــل« الخطــاب بحيــث يقــل التركيــز علــى الأمــور 
الثقافيــة والعرقيــة وتصبــح الأولويــات أمنيــة واقتصاديــة وبالتــالي تقــل حــدة 
المعــاداة الــي ســادت الخطــاب الأساســي. تزامــن هــذا مــع تحــول الرابطــة مــن 
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حــزب إقليمــي لحــزب قومــي ممــا أدى لتحقيــق المزيــد مــن النجــاح وصــل 
ذروتــه بتمكــن ماتيــو ســالفيي مــن الوصــول لمنصــب نائــب رئيــس الــوزراء 
وهزيمــة مناطــق عــدة في وســط وجنــوب إيطاليــا في الانتخابــات الرئاســية 

عــام 2018 وبالتــالي حســم الصــراع التاريخــي لصــالح الشــمال.

اتجه حزبا الجبهة الوطنية ورابطة الشــمال لخطاب يميي شــعبوي مع تغير 
قيــادة كل منهمــا ممــا جعــل الفرصــة ســانحة للدخــول في تحالفــات خــارج 
حــدود البلديــن وقــد تحقــق هــذا بالفعــل في 2014 بتأســيس حركــة أوروبــا 
الأمــم والحريــات44 ثم الائتــلاف التابــع لهــا في العــام التــالي والــذي سمــى 
أوروبــا الأمــم والحريــات. يمكــن تلخيــص المبــادئ السياســية الــي تأســس 
الهويــة،  الســيادة،  الديمقراطيــة،  دالــة:  الحزبــان في خمــس كلمــات  عليهــا 
الخصوصيــة، الحريــة.45 جــاءت كلمــة الديمقراطيــة لتؤكــد الالتــزام بالمبــادئ 
الديمقراطيــة ومواثيــق الحقــوق الأساســية وكذلــك نفــى الارتبــاط بــأي نظــام 
دكتاتــوري في الماضــي أو مشــروع شمــولي في المســتقبل ويــدل هــذا علــى رغبــة 
الحزبــين في تجميــل صورتيهمــا والتخلــص مــن وصمــة الفاشــية. علــى الرغــم 
مــن ذلــك تــأتي كلمتــا »الســيادة« و«الهويــة« للتعبــير عــن الأســس الحقيقيــة 

للحزبــين.
تعــي »الســيادة« بالنســبة لليمــين الجديــد الســعي لتطبيــق سياســة الحــدود 
المغلقــة وفــرض المزيــد مــن القيــود علــى الهجــرة وقــد أدى هــذا علــى المســتوى 
الأوروبي لمعارضــة أوروبــا الأمــم والحريــات الشــديدة للميثــاق العالمــي للهجــرة 
الــذي وقعــه القــادة الأوروبيــون في مراكــش في ديســمبر 46.2018 علــى 
الصعيــد المحلــي وافقــت الحكومــة الإيطاليــة عــام 2018 علــى قانــون الأمــن 
44- https://www.menleuropa.eu/
45- https://www.menleuropa.eu/platform
46- https://www.enfgroup-ep.eu/global-compact-for-immigra-
tion-bad-for-europe/
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الــذي يفــرض قيــود شــديدة علــى الحمايــة الإنســانية وحــق اللجــوء كمــا 
يشــدد الحراســة علــى حــدود إيطاليــا البحريــة47 وكذلــك التعــاون مــع أمــن 
الســواحل الليبيــة لمنــع المهاجريــن مــن الوصــول للســواحل الإيطاليــة48 اتبــع 
الحزبــان المبــدأ ذاتــه عندمــا قامــا بالضغــط مــن أجــل مراجعــة اتفاقيــة شــينجن 
وجعــل شــروطها أكثــر صرامــة49 وكذلــك إعــادة صياغــة مســاحة المنــاورة 
المتاحــة لفرنســا وإيطاليــا بشــأن السياســة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبي وحلــف 
شمــال الأطلنطــي50 بحيــث تقيــم الدولتــان علاقــات أقــوى مــع روســيا. علــى 
المســتوى الاقتصــادي، جــاء مفهــوم الســيادة لدعــم السياســات الحمائيــة 
مثــل  للحــدود  العابــرة  الحــرة  التجــارة  اتفاقيــات  المحلــي ورفــض  للاقتصــاد 
اتفاقية التجارة والاقتصاد الشــاملة والشــراكة التجارية والاســتثمارية العابرة 
للأطلســي بالإضافة لتبي الأيديولوجية المعروفة بـ »الشــكوكية الأوروبية«. 
أمــا الهويــة فهــي عنصــر مكمــل للســيادة وهــي تهــدف في الأســاس للحــد 
مــن الهجــرة والتأكيــد علــى الأصــول البيضــاء المســيحية للقــارة الأوروبيــة 
وبالتــالي تبــي المواقــف المعاديــة للإســلام والــي يمكــن مــن خلالهــا تبريــر اتخــاذ 
إجــراءات أمنيــة صارمــة وقمعيــة في بعــض الأحيــان ســواء علــى المســتوى 
المحلــى مثــل التواجــد الأمــي المكثــف في الفضــاء العــام وانتهــاك خصوصيــة 
المواطنــين أو المســتوى الــدولي مثــل إغــلاق الحــدود. وتتضــح أهميــة الخطــاب 
المعــادي للإســلام في الأجنــدة السياســية للحزبــين وكذلــك الخطابــات الــي 
يلقيهــا السياســيون المنتمــون لهمــا. وبالطبــع لاقــى هــذا الخطــاب رواجــاً 
47- https://www.bbc.com/news/world-europe-44668062
48- https://www.theguardian.com/world/2018/jul/23/mother-and-
child-drown-after-being-abandoned-off-libya-says-ngo
49- https://www.thelocal.fr/20170412/le-pen-plans-to-ditch-schengen-
deal-for-france
50- https://rassemblementnational.fr/communiques/integration-tou-
jours-plus-poussee-de-la-france-dans-lotan-lindependance-natio-
nale-gravement-menacee/
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ملحوظــاً مــع موجــات الهجــرة الــي تلــت انــدلاع الثــورات العربيــة.

اليمين الجديد والمنطقة العربية:
أولًا: الصراع العربي الإسرائيلي:

كان ماتيــو ســالفيي رئيــس رابطــة الشــمال متعاطفــاً مــع إســرائيل بشــكل 
عــام لكــن أخــذ هــذا التعاطــف الــذي بــدأ هامشــياً في الازديــاد حــى تحــول 
لدعــم صريــح مــع صعــود ســالفيي السياســي وتوليــه منصبــاً رسميــاً. حــدث 
هــذا التحــول تحديــداً في 2016 حــين زار ســالفيي إســرائيل لأول مــرة 
وامتدح السياسات الي تتبناها الدولة اليهودية فيما يتعلق بالأمن والهجرة 
والحــرب علــى الإرهــاب وكذلــك التوزيــع الديموغــرافي.51 أكــد ســالفيي علــى 
هــذا الموقــف في زيارتــه الثانيــة لإســرائيل عــام 2018 كوزيــر للداخليــة وقــد 
كانــت هــذه الزيــارة جــزء مــن برنامجــه الانتخــابي الــذي أراد أن يوضــح فيــه 
حربــه المســتمرة علــى التطــرف الإســلامي. اتخــذ ســالفيي حــرب إســرائيل 
المزعومــة ضــد التطــرف الإســلامي ذريعــة لدعــم الدولــة اليهوديــة تحــت بنــد 
الموقــف  هــذا  توضيــح  الفلســطينيين. تم  علــى حســاب حقــوق  الســيادة 
مــن الصــراع العــربي الإســرائيلي في مســاءلة برلمانيــة انعقــدت لهــذا الغــرض 
حيــث رفضــت رابطــة الشــمال أيــة محاولــة مــن طــرف واحــد للاعــتراف 
بفلســطين كدولــة مســتقلة52 وفقــاً لرابطــة الشــمال، لــن يتــم حــل الصــراع 
دون حــوار بــين فلســطين وإســرائيل كمــا أنــه لا يمكــن الفصــل بــين عمليــة 
الســلام ووضــع منظمــة حمــاس ممــا يوضــح أن الرابطــة تتبــى موقفــاً مبهمــاً 
مــن القضيــة الفلســطينية لا توضــح فيــه إن كانــت تدعــم حــل الدولتــين أم 
51- http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2016/03/30/la-prima-di-sal-
vini-in-israelee-modello-sicurezza-_f3692753-52e0-4445-b2f3-
787586db10b1.html
52- https://www.leganord.org/notizie/le-news-2/13791-palestina-mozi-
one-lega-no-stato-sovrano-senza-intesa-con-israele
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الدولــة الواحــدة أم أي حــل آخــر.
أما عن الجبهة الوطنية فقد حدث تحول جذري في الموقف من إسرائيل 
بعــد تــولى ماريــن لوبــان قيــادة الحــزب. في البدايــة كانــت الجبهــة الوطنيــة 
لطبيعتهــا الفاشــية ممــا  بقيــادة جــون مــاري لوبــان معاديــة للســامية نظــراً 
جعلهــا تتبــى موقفــاً معاديــاً للصهيونيــة ومســانداً للقضيــة الفلســطينية لكــن 
عندمــا تولــت ماريــن لوبــان قيــادة الجبهــة اتخــذت خطــوات عــدة لتطبيــع 
العلاقــات مــع إســرائيل وقــد جــاء هــذا بالتزامــن مــع صعودهــا السياســي. 
كانــت البدايــة عــام 2014 عندمــا ترشــحت ماريــن لوبــان في انتخابــات 
الرئاسة ولأول مرة قام عدة نواب في البرلمان من الجبهة الوطنية بالاعتراف 
بحــق إســرائيل في الوجــود والدفــاع عــن نفســها.53 وفي عــام 2017 حــين 
ترشــحت لوبــان للرئاســة للمــرة الثانيــة صرحــت بدعمهــا لحــق إســرائيل في 
الوجــود والدفــاع عــن نفســها في مقابلــة مــع التليفزيــون الإســرائيلي ويــأتي 
هــذا الدعــم مصحوبــاً بمبرريــن أساســيين: التهديــد الــذي يشــكله التطــرف 

الإســلامي والحــق »المقــدس« في حمايــة الحــدود.54 
الثورات العربية وتبعاتها: 

رحبــت الأحــزاب اليمينيــة في أوروبــا بالثــورات العربيــة في 2011/2010 
بحــذر خاصــة بعــد صعــود الإخــوان المســلمين للســلطة في مصــر وتونــس 
وظهــور تيــارات إســلامية متطرفــة في العديــد مــن دول المنطقــة مثــل ليبيــا 
الوطنيــة ورابطــة  الجبهــة  مــن  اتفــق كل  ســوريا.  واليمــن وبشــكل خــاص 
الشــمال في موقفهمــا مــن المشــهد السياســي في مصــر فقــد عــبرا عــن قلــق 
شــديد عنــد فــوز محمــد مرســي بالانتخابــات الرئاســية عــام 2012 ورحبــا 
عــام 2013 بالانقــلاب الــذي قــاده عبــد الفتــاح السيســي حيــث اعتــبره 
53- https://rassemblementnational.fr/terme/palestine/
54- https://www.europe-israel.org/2017/02/marine-le-pen-reconnait-
pour-la-premiere-fois-aux-israeliens-le-droit-de-defendre-leurs-inter-
ets-nationaux-comme-aux-americains-et-aux-francais/
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كلاهما شريكاً أساسياً في الحفاظ على الاستقرار في دول البحر المتوسط. 
قامــت ماريــن لوبــان بزيــارة السيســي عــام 2015 كمــا قــام ســالفيي بزيارتــه 
عــام 2018 وفي المرتــين ظهــر التناقــض الشــديد بــين الدعــم الحــالي للنظــام 
القمعي في مصر وبين الرفض الســابق لأي صلة بأي مشــروع شمولي لكن 
يتــم دائمــاً تبريــر هــذا التناقــض بالتأكيــد علــى الــدور الــذي تلعبــه مصــر في 
محاربــه التطــرف الإســلامي55 بالإضافــة لدورهــا المزعــوم في الحــد مــن تدفــق 
المهاجريــن. كمــا حــدث مــع إســرائيل، جــاء توطيــد العلاقــات مــع مصــر 
كجــزء مــن برنامــج رابطــة الشــمال الانتخــابي لعــام 2018 علــى الرغــم 
مــن عــدم تعــاون مصــر في الكشــف عــن ملابســات قتــل طالــب الدكتــوراه 

الإيطــالي جوليــو ريجيــي في القاهــرة أوائــل عــام 56.2016
علــى عكــس الجبهــة الوطنيــة، تهتــم رابطــة الشــمال بشــكل خــاص بتطــور 
الثــورة حيــث إن تونــس هــي إحــدى  المشــهد السياســي في تونــس بعــد 
المناطــق الأساســية الــي تنطلــق منهــا الهجــرات لإيطاليــا كمــا أنهــا شــريك 
اقتصــادي مهــم لإيطاليــا. لهــذا قــام ســالفيي بزيــارة رسميــة لتونــس في ســبتمبر 
الحــد  التعــاون في  والأمــي وكذلــك  الاقتصــادي  التعــاون  لتعزيــز   2018
مــن موجــات الهجــرة. وقــد جــاءت هــذه الزيــارة عقــب توتــر دبلوماســي 
بــين البلديــن حــين صــرح ســالفيي في يونيــو مــن نفــس العــام أن تونــس 
ترســل المجرمــين لإيطاليــا وقدمــت تونــس شــكوى رسميــة للســفير الإيطــالي 
في تونس.57وكمــا حــدث في مصــر، جــاء موقــف الجبهــة الوطنيــة ورابطــة 
55- https://www.lemonde.fr/afrique/article/2015/05/30/marine-le-pen-
en-egypte-un-pays-arabe-anti-islamiste_4644003_3212.html
56- http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/07/18/regeni-salvini-
da-egitto-risposte-certe-in-breve-tempo-_c1f93b9f-e329-4866-833a-
574fbb0a2390.html
57- http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2018/06/04/tunisia-
profondo-stupore-per-frasi-salvini_1b2fe07d-dd3a-4d5b-a868-
650f7b5405b1.html
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الشــمال مــن ســوريا وليبيــا متطابقــاً فقــد اعــترض الحزبــان علــى التدخــل 
اعتــبراه  ليبيــا عــام 2011 58 والــذي  الفرنســي في  البريطــاني  العســكري 
الفوضــى  بالتســبب في  واتهمــاه  أخــرى  دولــة  ســيادة  علــى  ســافرا  تعديــا 
يــرى الحزبــان أن تغيــير النظــام في ليبيــا أطــاح بقائــد )أي  الحاليــة. كمــا 
القــذافي( لعــب دوراً هامــاً في اســتقرار منطقــة المتوســط خاصــة فيمــا يتعلــق 
وتمثــل مســألة  المهاجريــن59،  وتدفــق  الإســلامي  التطــرف  باحتــواء خطــر 
الهجــرة أولويــة قصــوى للحكومــة الإيطاليــة ممــا أدى لدخولهــا في العديــد 
التعــاون  هــذا  الليبيــة ويعــود  الســلطات  مــع  مــن الاتفاقــات والشــراكات 
للحكومــة الســابقة الــي رأســها الحــزب الديمقراطــي والــذي تغاضــى أيضــاً 
عــن انتهــاكات حقــوق الإنســان الــي كانــت تتــم ممارســتها في أماكــن حجــز 
المهاجريــن في ليبيــا. تم تعزيــز هــذا التعــاون عندمــا تــولى ســالفيي منصــب 
وزيــر الداخليــة عــام 2018 وتم تخصيــص مهمــة لهــذا الغــرض في يونيــو مــن 
نفــس العــام60  وتوجــت بزيــارة نائــب رئيــس الــوزراء الليــبي أحمــد معيتيــق 
لإيطاليــا عقــب إطــلاق هــذه المهمــة بأســبوعين.61 تــلا هــذا سلســلة مــن 
المنــاورات هدفــت لتحقيــق التقــارب بــين الحكومــة الإيطاليــة والمشــير خليفــة 
أنهــا  علــى  الخطــوات  هــذه  بتفســير  المحللــين  مــن  العديــد  قــام  حفــتر.62  
محاولــة مــن إيطاليــا لاســتعادة الهيمنــة علــى ليبيــا مــن فرنســا خاصــة بعــد 
58- https://rassemblementnational.fr/terme/libye/; https://www.
lastampa.it/2011/03/18/italia/l-italia-pronta-ai-raid-sulla-libia-si-bipar-
tisan-ma-la-lega-non-vota-jdIxmtUGSfKs2nhp2aaphN/pagina.html
59- https://orientxxi.info/magazine/ce-que-pensent-emmanuel-ma-
cron-et-marine-le-pen,1843
60- https://www.agi.it/politica/migranti_salvini_libia-4069759/
news/2018-06-25/
61- https://www.repubblica.it/esteri/2018/06/25/news/salvini_lib-
ia_migranti_visita_tripoli-199990527/
62- http://www.ansa.it/sito/notizie/mondo/2018/12/05/ansa-haftar-
a-roma-il-generale-libico-domani-vede-conte_0f690fff-5a64-42b9-
8243-f5d5a2be9ff7.html
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عقــد مؤتمــر عــن ليبيــا في باريــس تحــت رعايــة ماكــرون في مايــو 2018 
والــذي شــهد أول تقــارب بــين خليفــة حفــتر وفايــز الســراج وكذلــك بــين 
فرنســا وحفــتر. ردت إيطاليــا علــى هــذه الخطــوة بعقــد مؤتمــر في باليرمــو 
في نوفمــبر بحضــور كل مــن حفــتر والســراج.63 علــى الرغــم مــن دعمهــا 
لحفــتر، انتقــدت ماريــن لوبــان مبــادرة ماكــرون في ليبيــا حيــث اعتبرتهــا 
تدخــلا غــير شــرعي في شــؤون دولــة أخــرى خاصــة فيمــا يتعلــق بفــرض 
إجــراء الانتخابات.64فيمــا يتعلــق بســوريا، يدعــم الحزبــان بشــار الأشــد 
حيــث يعتبرانــه شــريكاً هامــاً في الحــرب علــى الجماعــات المتطرفــة وحامــي 
في  للدولــة.65  الشــرعي  القائــد  وأيضــاً  الأوســط  الشــرق  في  المســيحيين 
الحالتــين يتــم الدعــم المبطــن لبشــار الأســد بمنطــق الخيــار الأقــل ســوءاً.66 
كمــا عــبر كل مــن ماتيــو ســالفيي وماريــن لوبــان عــن تحفظهمــا الشــديد 
المتحــدة لســوريا وتبــى كلاهمــا  الولايــات  الــي وجهتهــا  الضربــات  علــى 
يتعلــق  فيمــا  المتشــككة  بوتــين  فلاديمــير  الروســي  الرئيــس  نظــر  وجهــة 
أهميــة  أكــد كلاهمــا علــى  الكيماويــة كمــا  الأســد للأســلحة  باســتخدام 
الــدور الــذي تلعبــه روســيا لحــل الأزمــة في ســوريا67، بالإضافــة إلى ذلــك، 
بــدأت الحكومــة الإيطاليــة في ينايــر 2019 دراســة إمكانيــة إعــادة فتــح 

الســفارة الإيطاليــة في دمشــق والــي تم إغلاقهــا عــام 2012. 
63- https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/11/19/
the-palermo-conference-on-libya-a-diplomatic-test-for-ital-
ys-new-government/
64- https://www.secoloditalia.it/2018/12/libia-destabilizzata-da-fran-
cia-e-ue-haftar-e-in-italia-per-salvare-il-suo-paese/
٦٥- https://orientxxi.info/magazine/ce-que-pensent-em-
manuel-macron-et-marine-le-pen,1843
66- https://www.lepoint.fr/presidentielle/marine-le-pen-fait-un-paral-
lele-entre-bachar-al-assad-et-staline-07-04-2017-2118123_3121.php
67- https://www.bfmtv.com/politique/marine-le-pen-sur-la-syrie-on-
nous-a-deja-fait-le-coup-avec-l-irak-1417899.html
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والــذي  الإســلامي  التطــرف  يشــكله  الــذي  الخطــر  أن  بالذكــر  جديــر 
يســتخدمه الحزبــان لتبريــر سياســاتهما الداخليــة الفاشــية ودعمهمــا للأنظمــة 
القمعيــة في المنطقــة العربيــة يتــم تناســيه عنــد وجــود أولويــات أخــرى. يتضــح 
هــذا في تغــير موقــف ســالفيي تجــاه قطــر حــين تــولى منصــب وزيــر الداخليــة. 
طالما انتقد ســالفيي ممالك الخليج العربي شــأنه شــأن مارين لوبان وخاصة 
المتطرفــة  الإســلامية  الجماعــات  بدعــم  اتهمهمــا  والســعودية حيــث  قطــر 
عــدة  مناســبات  قطــر في  انتقــاد  علــى  داوم ســالفيي  المتطــرف.  والفكــر 
حــى أنــه طالــب بقطــع العلاقــات الدبلوماســية معهــا في أعقــاب الأزمــة 
مــع الســعودية والإمــارات والبحريــن ومصــر حــين قطعــت الــدول الأربــع 
علاقاتهــا بقطــر68، ثم زار ســالفيي الدوحــة في أكتوبــر 2018 ولم يــتردد 
حينهــا في الثنــاء علــى الإمــارة الخليجيــة كمثــال للديمقراطيــة حيــث لا مــكان 
البلديــن  بــين  الاقتصاديــة  العلاقــات  تعــززت  وقــد  الإســلامي،  للتطــرف 

مؤخــراً وأصبحــت قطــر الآن شــريكاً اســتراتيجياً لإيطاليــا69.
 علــى الصعيــد الآخــر، تتمســك ماريــن لوبــان بموقفهــا مــن الســعودية 
للدولــة  الإمــارات كنمــوذج  تمتــدح  بينمــا  بشــدة  تنتقدهمــا  حيــث  وقطــر 
الإســلامية الحديثــة الــي تلعــب دوراً هامــاً كــدور مصــر، علــى حــد قولهــا، 
في محاربــة الإرهــاب الإســلامي.70في النهايــة، يتضــح أن الجبهــة الوطنيــة 
ورابطــة الشــمال نموذجــان هامــان لليمــين الجديــد في أوروبــا ويمكــن مــن 
خلالهمــا الوصــول لعــدة اســتنتاجات. أولًا، لا يمانــع الحزبــان في التخلــي 
عــن بعــض أسســهما الأيديولوجيــة مــن أجــل الوصــول للســلطة وينطبــق 
هــذا علــى مســتوى السياســات المحليــة وكذلــك السياســة الخارجيــة. ثانيــاً، 
68- https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/30/il-qatar-fiancheggia-i-
terroristi-anzi-no-salvini-cambia-idea-ora-che-gli-serve/4731611/
69- http://www.ilgiornale.it/news/politica/salvini-sdogana-qatar-inves-
timenti-italia-e-sostegno-libia-1595284.html
70- https://orientxxi.info/magazine/ce-que-pensent-emmanuel-ma-
cron-et-marine-le-pen,1843
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علــى المســتوى الأورومتوســطي بينمــا يمكــن تبريــر دعــم الحزبــين للأنظمــة 
القمعيــة في المنطقــة العربيــة مثــل مصــر بــدور هــذه الأنظمــة في الحــرب علــى 
الإرهــاب، يــأتي تعزيــز العلاقــات مــع دول الخليــج متناقضــاً بشــدة مــع هــذا 

الموقــف.
علــى الرغــم مــن أن صعــود حــركات اليمــين الجديــد في أوروبــا ودعمهــا 
للأنظمــة القمعيــة في المنطقــة العربيــة يجعــل الصــورة قاتمــة إلى حــد كبــير 
إلا أن مقاومــة السياســات الناتجــة عــن هــذه التطــورات في ازديــاد ســواء 
في أوروبــا علــى المســتوى الشــعبي وغــيره71 أو في الشــرق الأوســط وشمــال 

أفريقيا. 

71- https://www.nytimes.com/2019/01/25/world/europe/pro-eu-
rope-letter.html


